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35 – 34تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  35 – 34تفسیر الآیات  -سورة الأحقاف  - 4الدرس : 

1996 -02-12  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  التي بعدھا من سورة الأحقاف وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الرابعة والثلاثون و 

ذَابَ بِمَا كُنْتمُْ ﴿ وَیَوْمَ یعُْرَضُ الَّذِینَ كَفرَُوا عَلىَ النَّارِ ألََیْسَ ھَذَا باِلْحَقِّ قاَلوُا بلَىَ وَرَبِنّاَ قاَلَ فذَوُقوُا الْعَ 

  )﴾34تكَْفرُُونَ (

  [سورة الأحقاف]

مة، ومَفْطورة، ومَجبولةٌ مِن أجل أن تؤْمِنَ با�، وأن ترْكَنَ إلیھ، أیھا الإخوة، النَّفسُ البشَرِیَّ   ة مُصَمَّ

وتنْطَوِيَ تحت ظِلِھّ، لذلك معرفة الحق معْرفةٌ تتَمُِّ بالفِطرة، وأطْرحُ علیكم ھذه الحقیقة، أسْھَلُ معرفة في 

كَ أیس كذلك ؟ فالأب لا یتردَّد الأرض لا تحتاج إلى دلیل، ولا إلى وثیقة، ولا تریُّث ؛ ھي أن تعْرف ابْنَ

   في معرفة ابنِھِ، ماذا قال الله عز وجل:

قَّ وَھُمْ ﴿الَّذِینَ آتیَْنَاھُمْ الْكِتاَبَ یعَْرِفوُنَھُ كَمَا یعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمْ وَإنَِّ فرَِیقاً مِنْھُمْ لیَكَْتمُُونَ الْحَ 

   )﴾146یَعْلمَُونَ(

  [سورة البقرة]

الله كما یعرفون أبناءھم، ومع ذلك كفروا بھ، لماذا كفروا بھ ؟ بغْیاً، وحسَدًا واسْتكِبارًا،  یعرفون رسول 

وحِفاظًا على مكاسِبھِم، وعلى مكانتھم، وعلى ثرواتھِِم، وعلى شأنھِِم ، وعلى وجاھَتھِِم، فالأصْل أن 

   لمُشكلة یوم القیامة قال تعالى:تؤمن، والإیمان یتمُِّ بالفِطرة، فكما لا تتردَّدُ في معرفة ابْنكِ، فا

    ﴿وَیَوْمَ یعُْرَضُ الَّذِینَ كَفرَُوا عَلىَ النَّارِ ألََیْسَ ھَذَا باِلْحَقِّ قاَلوُا بلَىَ﴾

  [سورة الأحقاف]

  كلّ أنواع الإنكار والجُحود في الدُّنیا غیر مَعقولة، وغیر طبیعِیَّة، وغیر فطِْرِیَّة، قال تعالى: 
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ِ رَبِنَّا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ(﴿ ثمَُّ لَمْ     )انظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلىَ أنَفسُِھِمْ﴾23تكَُنْ فِتنْتَھُُمْ إلاَِّ أنَْ قاَلوُا وَ�َّ

  [سورة الأنعام]

فالحق قدیم، وبالمناسبة الإنسان لا ترْكَنُ نفْسُھُ ولا یسْتقَِرّ ولا یتوازَن إلا إذا أطاعَ الله تعالى، وإلا  

مَنُ یسَُببُِّ لھ قلقاً، ماذا یخبئ المستقبل ؟ ھناك أمراض، ومُشكلات، ودَمار ثرْوَة أحیاناً، ومتاعِب، فالزَّ 

    أما المؤمن فیقْرأُ قولھ تعالى:

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ( ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ     )﴾51﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  [ سورة التوبة ]

   فا� تعالى قال: 

سُلِ وَلاَ تسَْتعَْجِلْ لھَُمْ كَأنََّھُمْ یوَْمَ یَرَوْنَ مَا یوُعَدُونَ  لمَْ یلَْبثَوُا إلاَِّ  ﴿ فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

   )﴾35سِقوُنَ (سَاعَةً مِنْ نھََارٍ بلاََغٌ فھََلْ یھُْلَكُ إلاَِّ الْقوَْمُ الْفَا

  [ سورة الأحقاف ]

بْر والسَّماحة   ھذه الدنیا أساسُھا الصَّبْر، وقد فسَّر بعضھم قَوْل النبي صلى الله علیھ وسلَّم أنَّ الإیمان الصَّ

كاة صَبر، وغضّ البصَر صبر، وأن تكتفي  فالشَّجاعة صَبْر والإنفاق صَبْر، والصَّلوَات صَبر، والزَّ

ى الحلال صَبْر ، وأن ترُبيَِّ أولادك صَبْر، فلو ذَھَبْتَ إلى التَّكالیف الإسلامیَّة بِزَوْجَتكَِ صَبْ  ر، وأن تتحرَّ

لَوَجَدْتھا مَبْنِیَّةً على الصَّبْر، لأنَّ كلمة تكَلیف تعني أنَّھا ذاتُ كُلْفَة، وھو فعِْلُ الشيء خِلاف الطَّبْع، فھذا 

ن لا تنْظرُ، واللِسّان یمیل إلى التَّكَلُّم في أعراض الناس، والتَّكلیف أن الجسَد یمیلُ إلى النَّظَر، والتَّكلیف أ

م أن تفْعَل خِلافھَُ،  م، والتَّكلیف أن تبْتعَِد، فكَُلّ شيءٍ مُصَمَّ تسْكتُ، وھذه الید تمیل أن تلْمسَ الشيء المُحَرَّ

عد أن یصْبرِ ترْتاحُ نفْسُھُ، وسیدِّنا یوسف فالتَّكلیف یتناقض مع الطَّبْع، والطَّبع مُرتبطِ بالجسَد فالإنسان ب

ا صبر توافقََ مع فطِْرَتھِِ  حینما قال: معاذ الله وصبرََ، وبعض العلماء عدَّ اثْنيَ عشرة بنتاً تدَعوهُ، فلمَّ

الثانیة فارْتاحَتْ نفْسُھُ، فالقضِیَّة دقیقة جد�ا، فالتَّكالیف كلُّھا تتناقض مع الطَّبع، فالواحد قد ینام الساعة 

صباحًا، والفجْر الساعة الرابعِةَ وفي أیام الشِّتاء، والبرْد، فكیف یسْتیَقِظ ؟ فالاسْتیِقاظ یتنافى مع الطَّبْع، 

ولكن بعد أن یصَُلِيّ، ویتجلَّى الله على قلْبِھِ، ویشْعرُ أنَّھُ أدَّى واجِبھَُ الدِّیني یرْتاح وینام ویسْتیَقِظ الساعة 

بیرة جد�ا، فھذه الراحة ھي راحة الفطرة، وراحة تأدِیَة عبادة الله تعالى، فالحیاة كلھّا التاسِعةَ برِاحة ك

صَبر، وخِلاف الصَّبْر أن تسْترَْسِل مع الغرائِز والمُیول والشَّھوات، وجھنَّم كلُّھا سَھْوة واحِدَة، قال علیھ 

ر سَھل بسَِھوة فالاسْترِخاء وإطلاق البصر الصلاة والسلام: إنَّ عمل الجنَّة حزن برَِبْوَة، وإنّ عمل النا

واللِسّان، وأكْل المال الحرام، وتتفلَّت كالدابة، أما المؤمن مُنْضَبطِ بمَِنھَج، وعنده افِْعلَ أو لا تفْعَل، وھناك 

حلال، وحرام، ویجوز، ولا یجوز، وحق وباطل، فالمنْھَج الدِّیني أعُیدُ وأقول یتناقض مع الطب من أجل 

   ى إلى الله و یتوافق مع الفطرة من أجل أن تسعد بھ، لذلك قال تعالى:أن ترق
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ِ ذَلِ  ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ كَ الدِّینُ الْقیَمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ ﴿ فَأقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ

    )﴾30نَ(النَّاسِ لاَ یعَْلمَُو

  [ سورة الروم ]

مة للطریق المُعبَّد لا تجد فیھا صوتاً، و لو انك ركبتھَا في طریق وعِرٍ تنزعج جد�ا، لأن   السیارة المُصمَّ

مة لغیر ھذا الطریق، و لما یسلك الإنسان طریق الحق، فیصلِيّ الصلواتِ الخمس و  ھذه المركبة مصمَّ

ر دخلھ من الحرام و یغضُّ بصره  عن محارم الله و یجعل بیتھَ إسلامی�ا و عملھَ إسلامی�ا یشعر أن اللهَ یحرِّ

   یحبُّھ، و اللهُ قويٌّ و بیده كلُّ شيء و غنيٌّ وقويٌّ تطمئنِ نفسُھ، قال تعالى:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ  ِ ألاََ بذِِكْرِ �َّ     )﴾28(﴿الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

  [ سورة الرعد ]

   لذلك الإیمان ھو الصبرُ، و الشجاعة صبرٌ و كظمُ الغیظ صبرٌ و أداء العبادات صبرٌ، قال تعالى: 

سلُِ وَلاَ تسَْتعَْجِلْ لھَُمْ﴾    ﴿ فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

  [سورة الأحقاف]

نخفاض ینتھي بمُنعطفٍ تسعین درجة و السرعةُ كبیرةٌ واحد یركب مركبةً و نازل في طریق حاد الا 

   جد�ا و لیس معھ مِكبحٌ و لا یعرف، فھو مبسوط، و لكن حینما یعلم سوف یوُلوِل، قال تعالى:

سُلِ وَلاَ تسَْتعَْجِلْ لھَُمْ كَأنََّھُمْ یوَْمَ یَرَوْنَ مَا  یوُعَدُونَ لمَْ یلَْبثَوُا إلاَِّ ﴿ فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعزَْمِ مِنَ الرُّ

   سَاعَةً مِنْ نھََارٍ﴾

  [سورة الأحقاف]

نحن الآن كلُّنا لنا أعمارٌ، فكیف مضتْ الأربعون و الخمسون و الستُّون، كلمح البصر، إذا الستُّون  

مضت كلمح البصر، فكیف تمضي ھذه الأخرى ؟ الإنسان دائما یسأل سؤالا حرِجا، كم بقيَ لي من 

ر؟ و أعقلُ إنسان من یضع الموتَ بین یدیھ و یستعد لھ بالتوبة والعمل الصالح و خدمة الناس عمُ 

   والدعوة إلى الللھ و نشر الحق و تربیة الأولاد، قال تعالى:

   ﴿ كَأنََّھُمْ یوَْمَ یرََوْنَ مَا یوُعَدُونَ لمَْ یلَْبثَوُا إلاَِّ سَاعَةً مِنْ نھََارٍ﴾

  [سورة الأحقاف]

البارحة جاء رمضان و الیوم ھو العاشر، و بعد حین عشرین و بعدھا ثلاثین و بعدھا العید، ثم بعد  

ساعة یأتي الأضحى، و یمرُّ العقدُ الأول و الإنسان یمشي بقطار و في آخر المحطَّة لا بدَّ من أن ینزل 

   فیھا، قال تعالى:
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سُلِ وَلاَ تسَْتعَْجِلْ لھَُمْ كَأنََّھُمْ یوَْمَ یَرَوْنَ مَا یوُعَدُونَ لمَْ یلَْبثَوُا إلاَِّ ﴿ فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعزَْمِ مِنَ الرُّ 

   سَاعَةً مِنْ نھََارٍ﴾

  [سورة الأحقاف]

الدنیا ساعة اجعلْھا طاعةً، و الحقیقة أن الإنسان لما یواجھ الموتَ تعُرَض علیھ حیاتھُ في ثوانٍ كشریط،  

حیاتھ في طاعة الله و في عمل الخیر، و الویلُ لمَن أمضاھا في المعاصي و الآثام و فھنیئاً لمن لمضى 

الدلیل لو أن الإنسان آلمھ سِنُّھ ألما لا یحُتمَل، كم حضر من الولائم في حیاتھ و كم أكلٍ طیبٍِّ ذاقھا في 

لواقع، و الماضي مضى، لذلك ھذا السنِّ ؟ لِیذكرْ ھذه الطعوم الطیبّة ھل یذھب ألمُھ الآن، الآن الألم ھو ا

الكافر حینما یرى مكانھ في النار یقول: لم أرَ خیرا قط، كان یسكن في أجمل بیت و ركب أجملَ سیارة، 

و كلُّ یوم لھ عزیمة مكانة ووجاھة، كلّ ھذه الطیِبّات نسیَھا أمام مصیره الحتمي، و المؤمن یرى مقامھ 

ا قط.   في الجنة فیقول: لم أرَ شر�

 


